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ثمار طاعة الله وطاعة ر�سولهصلى الله عليه وسلم

الُخطْبَةُ الأُوْلَٰ:
ورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ  ِ،نَحْمِدُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ،وَنَعُوذُ باِللهِ مِنْ شُُ إنَِّ الَحمْدَ  لَِّ
دِهِ الُله فَلَ مُضِلَّ لَهُ،وَمَنْ يُضْلِلِ فَلا هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ  ئَاتِ أَعْمَلنَِا،مَنْ يَْ سَيِّ

دًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. مَّ يْكَ لَهُ،وَأَشْهَدُ أَنَّ مَُ لَا إلَِهَ إلَِّ الُله،وَحْدَهُ لَا شَِ

ڦبر    ڦ   ڦ    ڤ   ڤ   ڤ   ڤ   ٹ   ٹ   ٹ   ٹ   ٿ   ٿ   بز 
]آل عِمْرَان: 102[ .

ٺ   ڀ   ڀ   ڀ   ڀ   پ   پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   بز 
ٺ  ٺ     ٺٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹٹ  ڤ  ڤ  ڤ    ڤ  ڦ  ڦبر  

]النِّسَاء:1[ .

بز ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے   ے  ۓ  ۓ  

ڭ  ڭڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ   ۈ  ۇٴ  ۋ  بر]الَأحْزَاب:71-70[.

ا بَعْدُ :  �أَمَّ

مُورِ  دٍ، وَشََّ الُْ مَّ الَْدْيِ هَدْيُ مَُ دِيثِ كِتَابُ اللهِ، وَأَحْسَنَ  فَإنَِّ أَصْدَقَ الَْ  
ارِ . دَثَةٍ بدِْعَةٌ، وَكُلُّ بدِْعَةٍ ضَلَلَةٌ، وَكُلُّ ضَلَلَةٍ فِ النَّ ا ، وَكُلُّ مُْ دَثَاتَُ مُْ

�أيها الم�سلمون: 

بزڃ   ڃ    : تعالى  الله  قال   ، بطاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم  الله  أمر  لقد 
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ڃ  چ  چچ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ   ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  بر    
]المائدة92[ .

پپ    پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   بز   : تعالى  وقال 
ڀڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  بر    ]الأنفال46[ .

وقال تعالى :في شأن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم :بز ڃ   ڃ  ڃ  ڃ  چ  
چ  چ  چڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌڎ  
بر     ک   ک   ک    ک   ڑ   ڑ    ژ   ژ   ڈ   ڈ   ڎ    

]الأحزاب33[ .

بز ٱ  ٻ  ٻ  ٻ    : تعالى  قال  الله  الرسول صلى الله عليه وسلم من طاعة  وطاعة 
ٻ  پپ  پ  پ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺ  بر    ]النساء80[ .

بفعل  والاستجابة  الموافقة  هي  صلى الله عليه وسلم  رسوله  وطاعة  الله  بطاعة  والمراد 
الأوامر واجتناب النواهي.

وتأتي الطاعة بمعنى التقوى كما قال عبد الله بن مسعود I في قوله 
تعالى بز  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   بر ] آل عمران102 [ ، هو أن يُطاع فلا يُعصى وأن 

يُذكر فلا يُنسى وأن يُشكر فلا يُكفر. )1(
وقال طلق بن حبيب  تعالى: التقوى عمل بطاعة الله ، رجاء رحمة 
الله ، على نور من الله ، والتقوى ترك معصية الله مخافة عقاب الله ، على نور 

من الله. )2(
الدنيا  في  حميدة  وأثارًا  عظيمة  ثمارًا  ورسوله  الله  لطاعة  إن   : الله  عباد 

)))  تفسير ابن كثير )366/1(.
)))  ابن أبي شيبة )250/8(.



90

والآخرة منها:
1-الفلاح: قال الله تعالى: بز ې  ې     ې  ى  ى  ئا  ئا  ئە  ئە  

ئو   ئو   ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ئې  بر ] النور51[ .
قال الحافظ ابن كثير  تعالى: والفلاح هو نيل المطلوب والسلامة 

من المرهوب.)1( 
وقال تعالى: بز ڄ  ڄ   ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  
ڌ   ڍ   ڍ    ڇ   ڇ   ڇ   ڇ   چ   چ   
ڑ   ڑ   ژ   ژ   ڈ    ڈ   ڎ   ڎ   ڌ  
ڳ    ڳ   ڳ   گ   گ   گ   کگ   ک       ک   ک  

ڳ   ڱ  ڱ  ڱڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  بر ] الأعراف157[ . 
قال بعض السلف : الاجتهاد في طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أربح بضاعة.

2- الهداية : قال الله وتعالى: بز ڻ   ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  
ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ےے  ۓ   ۓ   ڭ    ڭ  ڭ  ڭۇ   ۇ  ۆ  
ۉ   ۅ   ۅ   ۋ    ۋ   ۇٴ   ۈ   ۈ   ۆ  

ۉ  ې   بر ] الأعراف158[ .
ڀ    ڀ   ڀ   پ   پ   پ   ٻپ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   بز  تعالى:  وقال 
ڀ  ٺ  ٺٺ  ٺ  ٿ  ٿٿ  ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  ٹ   ڤ  ڤبر  

] النور54[ .
قال الزهري:من الله الرسالة وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم البلاغ وعلينا التسليم.)2(

)))   ابن كثير )289/3(.
)))   علقه البخاري في صحيحه كتاب التوحيد )479/15(.
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3- الرحمة: قال الله تعالى :بز ى  ى   ئا  ئا  ئە  ئە  ئو  
ئوئۇ  ئۇ  ئۆ   ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  ئې   ئې  ئى  ئى     ئى  

ی  ی  ی  ی  ئج  ئح   بر ] آل عمران130 ـ 132[ .

كُمْ  لَعَلَّ سُولَ  الرَّ وَأَطِيعُوا  كَاةَ  الزَّ وَآتُوا  لَةَ  الصَّ تعالى:چوَأَقِيمُوا  وقال 
تُرْحَُونَ چ ] النور56[ .

ڳ   گڳ   گ   گ    گ   ک   بز  تعالى:  وقال 
ں   ں   ڱ   ڱ   ڱ    ڱ   ڳ   ڳ  

بر  ھ    ھ   ھ   ہ   ہ   ہہ   ۀ   ۀ   ڻڻ   ڻ    ڻ  

]التوبة71 [.

4-الفوز : قال الله تعالى : بز ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  
ھ  ے   ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ   ۈ  

ۇٴ  ۋ  بر  ] الأحزاب70 ـ 71[ .

وقال تعالى : بز ئى   ئى  ئى  ی     ی  ی  ی  ئج  ئح  ئم   
ئى  بر ] النور52[ .

قال ابن كثير  في قوله تعالى : چ ئى   ئى  ئى  ی چ أي فيما 
أمراه به وترك ما نهياه عنه چ ی  یچ  فيما مضى من ذنوبه چ ی چ 
فيما يستقبل وقوله چ ئج  ئح  ئم    چ يعني الذين فازوا بكل خير 

وآمنوا من كل شر في الدنيا والآخرة. )1(
5- محبة الله تعالى : قال الله تعالى  : بز ڦ  ڦ  ڦ       ڦ  ڄ   ڄ  ڄ   

ڄ  ڃ  ڃ  ڃڃ  چ  چ  چ   چ  بر ] آل عمران : 31[ .

)))   ابن كثير )289/3(.
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بّ  قال بعض الحكماء من العلماء: ليس الشأن أن تُِبّ، إنما الشأن أن تَُ
وقال الحسن البصري وغيره من السلف: زعم قوم أنهم يحبون الله فابتلاهم 

الله بهذه الآية، فقال :چ ڦ  ڦ  ڦ       ڦ  ڄ   ڄ  ڄ   ڄ   چ.)1(
:  قال الإمام الشافعي

حبه تزعم  ــت  وأن ــه  الإل بديعتعصي  القيـــاس  في  محـــال  هذا 

لأطعته صــادقًــا  حبك  مطيـــعلوكان  يحب  لمن  المحب  إن 

:)2(  وقال العلامة ابن القيم
مــــــن توافق  أن  المحبة  عصيانشرط  ــا  ب محبته  عــى  تحــب 

خلا مع  المحبة  له  ادعيت  فــك مــا يحــب فــأنــت ذوبهــتــانفــإذا 

وتدعـــي الحبيب  أعداء  إمكــــانأتحب  في  ذاك  مـــا  له  حبًا 

أحبـــابـــه جاهدًا  تعادي  الشيطــانوكذا  أخــا  يا  المحبة  أيــن 

چ   چ   ڃڃ   ڃ   ڃ   بز    : نفسها  الآية  في  كما  الذنوب  مغفرة   -6
چ   بر ] آل عمران : 31[ .

7- دخول الجنة  : قال الله تعالى :  بز ڦ   ڦ  ڄ   ڄ  ڄ   ڄ  ڃ  
ڃ  ڃ   ڃ  چ   چچ   چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎڎ   

ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  بر ] الفتح17[ .

)))   ابن كثير )338/1(.
)))   النونية  )23/1(.
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وقال تعالى : بز ڭ  ۇ  ۇۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ   ۋ  
ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ   ې  ېې  ې  ى  

ى  ئا   بر ] النساء13[ .
وفي صحيح البخاري )1( عن أبي هريرة I أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: 
] كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى ، قالوا : يا رسول الله ومن يأبى قال: 

من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى [.
بز ئۈ  ئې  ئې  ئې  ئى  ئى   8- حسن العاقبة : قال الله تعالى : 
ئى  ی   ی  یی  ئج  ئح   ئم  ئى  ئي  بج     بح  بخ  بم  بى بي  تج  

تح  تختم  تى  تي  ثج  ثم  ثى   بر ] النساء59[ .

ومعنى قوله : چثج  ثمچ أي أحسن عاقبة ومآلً.
ۋ   ۋ   ۇٴ   ۈ   ۈ   بز   : تعالى  الله  قال   : الطيبة  الحياة   -9
ئە   ئا   ئا   ى   ى   ې   ې   ېې    ۉ    ۉ   ۅ    ۅ  

ئە  ئو     ئو  ئۇ بر   ]الأنفال24 [ .
قال العلامة ابن القيم  تعالى : فت�ضمنت هذه الآية �أمورًا :

أحدها: أن الحياة النافعة إنما تحصل بالاستجابة لله ورسوله ،  فمن لم 
تحصل له هذه الاستجابة فلا حياة له ،  وإن كانت له حياة بهيمية مشتركة 
بينه وبين أرذل الحيوانات. فالحياة الحقيقية الطيبة هي حياة من استجاب لله 
والرسول ظاهرًا وباطناً. فهؤلاء هم الأحياء وإن ماتوا ،  وغيرهم أموات 
وإن كانوا أحياء الأبدان، ولهذا كان أكمل الناس حياةً أكملهم استجابةً 
لدعوة الرسول صلى الله عليه وسلم  فإن كل ما دعا إليه ففيه الحياة ،  فمن فاته جزء منه 

)))   البخاري برقم  )7280(.
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فاته جزء من الحياة ، وفيه من الحياة بحسب ما استجاب للرسول صلى الله عليه وسلم.)1(
ڑ    بز   : تعالى  الله  قال  والمصائب:  والمحن  الفتن  من  النجاة   -10
ڳ   ڳ   ڳ   گ    گ   گ   گ   ک   ک   ک   ک   ڑ  
ڳ  ڱ    ڱ  ڱ  ڱ   ں   ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  
ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ   ۓ  ڭڭ   ڭ  ڭ  
ۅ    ۅ   ۋ   ۋ   ۇٴ   ۈ   ۈ   ۆ   ۆ   ۇ   ۇ  
ئو      ئە   ئە   ئا   ئا   ى   ى   ې   ې   ېې    ۉ    ۉ  
ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ   ئۈ  ئۈ  ئې   ئې  ئېئى  ئى  
پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   ی    ی   ی   ی   ئى  
ٺ   ٺ   ٺ    ٺ   ڀ   ڀ   ڀ   ڀ   پ   پ   

ٿ  ٿ  ٿ  بر ] الأنفال20 ـ 26[ .

عباد الله : من لم يطع الله ورسوله ويستجب لهما فقد عرض نفسه للفتنة 
وعقاب الله  ، ولذا ختمت الآية بقوله چئۇ  ئۆ  ئۆ   ئۈ  ئۈ  ئې   

ئې  ئېئى  ئى  ئى  ی  ی  ی  یچ.
وقال تعالى : بز  ڑ  ک  ک  ک  ک   گ  گ  گ  گ  ڳ    

ڳ  ڳ  ڳ  بر ]النور63 [ .
اللهم إنا نسألك الهدى والتقى ، والعفاف والغنى ، اللهم طهر قلوبنا 
من النفاق ، وألسنتنا من الكذب ، وأعمالنا من الرياء ، وأعيننا من الخيانة، 

إنك تعلم خائنة الأعين ، وما تخفي الصدور ، والحمد لله رب العالمين .

)))   فوائد الفوائد ص)155(.
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الخطبة الثانية :

مغفرته  وحصول  الوسائل  خير  بطاعته  القيام  جعل  الذي  لله  الحمد 
ورحمته أفضل المقاصد والمطالب الكوامل وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له لا ند له ولا مماثل وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المبعوث بالحق 
آله وأصحابه ،  اللهم صل وسلم عليه وعلى   ، الدلائل  الظاهر وأوضح 

أولي المقامات العالية والفضائل .
�أما بعد:

فإن ثمار طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أكثر من أن تحصى ، وإن من أجلَّ تلك 
الثمار أيضًا:

چ   چ   چ   ڃ   بز  تعالى:  الله  قال   : عليهم  الُمنعم  مرافقة   -11
ڎڈ   ڎ   ڌ   ڌ   ڍ   ڍ    ڇ   ڇ   ڇ   ڇ   چ  

ڈ   ژ  ژ  ڑ  بر ] النساء69[ .
وقد ثبت عند الطبراني في الوسط  )1( عن عائشة J قالت : جاء 
رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال :يا رسول الله ! إنك لأحب إلي من نفسي ، وإنك 
لأحب إلي من أهلي ، وأحب إلي من ولدي ، وإني لأكون في البيت فأذكرك 
عرفت  وموتك  موتي  ذكرت  وإذا   ، إليك  فأنظر   ، آتيك  حتى  أصبر  فما 
الجنة خشيت  إذا دخلت  ، وإني  النبيين  مع  الجنة رفعت  إذا دخلت  أنك 
أن لا أراك ؟،  فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم شيئًا حتى نزل جبريل S بهذه 

)))   الطبراني في الأوسط  )477( والصحيحة برقم )2933(.
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ڌ   ڍ   ڍ    ڇ   ڇ   ڇ   ڇ   چ   چ   چ   چ   بزڃ   الآية  
ڌ  ڎ  ڎڈ  ڈ   ژ  ژ  ڑ  بر ] النساء69[ .

Iعن النبي صلى الله عليه وسلم  )1( عن أبي سعيد الخدري   وثبت في الصحيحين 
قال: ] إن أهل الجنة يتراءون أهل الغرف من فوقهم كما يتراءون الكوكب 
الدري الغابر في الأفق من المشرق أوالمغرب لتفاضل ما بينهم [ ، قالوا : 
يا رسول الله تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم قال: ] بلى والذي نفسي 

بيده رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين [.
I قال : جاء رجل  أيضًا عن أنس بن مالك   )2( وفي الصحيحين 
] وما أعددت  الساعة قال:  يا رسول الله متى   : إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال 
، قال  ، قال : حُب الله ورسوله قال: ]فإنك مع من أحببت [  للساعة[  
أنس I: فما فرحنا بعد الإسلام فرحًا أشد من قول النبي صلى الله عليه وسلم : ] فإنك 
مع من أحببت[ قال أنس I: فأنا أحب الله ورسوله وأبا بكر وعمر ، 

فأرجو أن أكون معهم وإن لم أعمل بأعمالهم.
12-الأجر الحسن : قال تعالى :بز  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿٿ   ٹ  

ٹ  ٹ     ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  بر  ] الفتح16[ .
وقال تعالى : بز  ڱ  ں  ں   ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀہ  ہ    ہ  ہ  

ھ  ھ   بر  ] الحجرات14[ .
 ، الخير  على  الحصول   : صلى الله عليه وسلم  ورسوله  الله  طاعة  ثمار  ومن   :  16  -13

والثبات عليه،  والأجر الوافر والثواب الكامل .

)))   البخاري برقم  )3256( ومسلم برقم )2831(.

)))   البخاري برقم  )6171( ومسلم برقم )2639(.
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ٹ    ٿ   ٿ   ٿ   ٿ   بز    : تعالى  قال  المستقيم  الصراط  إلى  والهداية 
ڄ   ڄ   ڄ   ڦ    ڦ    ڦ   ڦ   ڤ   ڤ   ڤ   ڤ   ٹ   ٹ   ٹ  

ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   بر  ]النساء66 ـ 68[ .
�أيها الم�سلمون: إن طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم من الأهمية بمكان فلا إسلام 

ولا دين إلا بطاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى :بز  ٺ  ٺ  ٿ  
ٿ  ٿ        ٿ  ٹ  بر  ] الأنفال1[ .

قال أبوالدرداء I: لا إسلام إلا بطاعة الله، ولا خير إلا في جماعة، 
والنصيحة لله ولرسوله، وللخليفة وللمؤمنين عامة. )1(

فهذه يا عباد الله ستة عشرة ثمرة من ثمار طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم.
اللهم أعزنا بطاعتك، ولا تذلنا بمعصيتك،اللهم أعز الإسلام والمسلمين، 
واحم حوزة الدين ، ودمر اليهود ومن شايعهم من المستعمرين الغاصبين، 
وألِّف بين قلوب المسلمين ، وأصلح قادتهم ، واجمع كلمتهم على الحق يا 

رب العالمين.
، واجعل ولايتنا  أمورنا  أئمتنا وولاة  ، وأصلح  آمنا في أوطاننا  اللهم 

فيمن خافك واتقاك واتبع رضاك ، يا أرحم الراحمين.
ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ، ربنا 

آتنا في الدنيا حسنة ، وفي الآخرة حسنة ، وقنا عذاب النار.
عباد الله : إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى ، وينهى 
، يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله على  الفحشاء والمنكر والبغي  عن 

نعمه ، واشكروه على آلائه ، ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.
)))   ابن كثير )3 /289(.




